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كــثر مــن بلــد عــربي خلال الأشهــر الماضيــة عــن ســألت أصــدقاء وزملاء وطلبــة في الجامعــات أيضــاً وفي أ
رأيهــم في مســألة انفصــال إســكتلندا عــن بريطانيــا، وهــي الــتي سيحســمها الاســتفتاء التــاريخي يــوم
الخميـس  سـبتمبر الجـاري. المثـير والملفـت للانتبـاه أن الغالبيـة الكاسـحة ممـن سـألتهم حـتى هـذه
اللحظة يؤيدون بقاء اسكتلندا مع المملكة المتحدة. وعندما أستفسر عن الأسباب التي تبرر هذا التأييد
لا تُط حجج تفصيلية أو تشي بأن صاحب الرأي على اطلاع ولو معقول بالجوانب المختلفة سواء

للرأي الداعم للانفصال أم المؤيد له.

والانطبــاع الــذي أعتقــده وهــو وجــود مــزاج عــربي واســع وعميــق ضــد فكــرة الانفصــال ومُنحــاز لفكــرة
يــزي، وهــو الأمــر الجــدير بالتأمــل. فعلــى رغــم الانهيــارات المتتاليــة للمــشروع الوحــدة بشكــل شبــه غر
القــومي العــربي علــى المســتوى الســياسي والإحباطــات الــتي تعــرض لــه، والاســتغلال الإيــديولوجي
للشعارات القومية من قبل أنظمة ديكتاتورية شوهته، إلا أن فكرة الوحدة العربية، وفكرة الانتماء
إلى فضاء ثقافي واحد لا تزال متجذرة في الوجدان العربي. ولن يُعجب هذا الكلام كثيرين نعوا الفكرة
العربيــة وأعلنــوا موتهــا مــراراً، ولكنهــا في ضــوء التــذريّ والتفســخ الطــائفي والــديني والاثــني والســياسي
الذي تواجهه المنطقة تثبت أنها الفكرة الأكثر صلابة وديمومة. صحيح أن الإيديولوجيا القومية عانت
من أمراض عديدة، كالتوحيد القسري، وغياب الديمقراطية، وإقصاء الأقليات، ولكن ذلك لم يؤثر في
جوهر التأييد العميق للفكرة. صحيح أن ليس ثمة تصور مطروح لترجمتها سياسياً وعملياتياً على
الأرض في الــوقت الحــاضر، ولكــن ذلــك يــؤدي إلى شطبهــا مــن جــدول الخيــارات المســتقبلية بــدليل

تمظهراتها القوية في فضاءات الثقافة والإعلام والتواصل واللغة.
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في تلــك الحــوارات العــابرة مــع زملاء وأصــدقاء وطلبــة حــول المســألة الإســكتلندية كنــت أورد حجــج
مؤيــدي الانفصــال ســواء تلــك الاقتصاديــة أو الهوياتيــة وذات العلاقــة بــالشعور الــوطني الإســكتلندي
المتأصل ضد الملكية، وضد سيطرة إنجلترا التاريخية وبطشها بمن جاورها. كما كنت أسحب الحجج
إلى مساحــة أخــرى حيــث موقــف “بريطانيــا العظمــى” الســلبي والمــدمر في أحيــان كثــيرة إزاء القضايــا
العربية، وأن انسلاخ اسكتلندا عن التاج البريطاني يحررها سياسياً من المواقف البريطانية، وذلك في
الغـالب الأعـم سـيخدم القضايـا العربيـة. فـالمزاج الإسـكتلندي قريـب مـن الإيرلنـدي في تأييـده لقضيـة
فلسطين وفي نزعته المعادية للسياسة الأميركية التوسعية هنا وهناك. وإن تقلص بريطانيا جغرافياً
وديموغرافيـاً سـيؤدي إلى تقلـص دورهـا ونفوذهـا العـالمي الـذي كـان في الغـالب الأعـم علـى الضـد مـن
ــد ــؤثر في الموقــف الأعــرض وهــو غــير المؤي ــانت هــذه الحجــج ت ــة. ومــع ذلــك بالكــاد ك المصــلحة العربي

للانفصال، والمائل بوضوح لفكرة الوحدة.

ثمـة تقـديرات ربمـا تكـون غـير دقيقـة بوجـود حـوالي  ألـف عـربي يعيشـون في اسـكتلندا ويحملـون
الجنسية البريطانية ويحق لهم التصويت يوم الخميس القادم. والبعض يرى أن هذا العدد كفيل
بأن يرجح كفة النتيجة إن مالت أغلبيته الكاسحة إلى رأي معين وصوتت باتجاه الانفصال أو استمرار
الوحدة. وربما كانت في هذه التقديرات بعض المبالغات ولكن سيكون من المثير فعلاً، بحثياً ومعرفياً،
كثريتهم، ولماذا؟ وفي الوقت استكناه رأي “عرب اسكتلندا” في مسألة الانفصال ومعرفة لمن تصوت أ
نفسه سيكون من المعُلم والمفيد لو أجريت بعض الاستطلاعات المسحية العلمية لاستكشاف المزاج
العربي حول فكرة هذا الانفصال. بل وربما توسيع ذلك إلى قضايا “انفصالية” وخلافية أخرى مثل

مطالبات إقليم الباسك وانفصاليي كرواتيا.

والانطباع الأولي والتخميني، لدى كاتب هذه السطور على الأقل، هو أن نتائج مثل تلك المسوحات
فيما لو أجريت ستؤشر إلى تفضيل واضح لفكرة الوحدة، حتى من دون الانخراط في التفاصيل وفي
الأسباب التي تجعل كثيرين من سكان تلك المناطق يطالبون بالاستقلال والانفصال. وهذا يحيلنا
مرة أخرى على معاودة فتح ملف فكرة الوحدة العربية وهي على رغم طوباويتها السياسية وعدم
طرحها كبرنامج سياسي من قبل أي دولة أو حزب ذي جماهيرية حقيقية، لا تزال تعيش في الوجدان
كـثر، بعـض الشرائـح الشبابيـة العـربي العميـق. وهـي تعيـش أيضـاً وتؤيـدها بقـوة، وبمـا يلفـت الانتبـاه أ

العربية التي ولدت في المهجر ولا تتقن في مجملها اللغة العربية أصلاً.

وهذا يفتح باب نقاش آخر حول “الهوية العربية” وتعريفها، ويذكر بنقاش معمق أداره الكاتب المغربي
عبد الإله بلقزيز في كتابه عن “نقد الخطاب القومي”. وفيه يرفض بلقزيز، وعلى خلاف مع كثير من
المقاربات القومية الكلاسيكية، أي تعريف يجذر الهوية بأطر جوهرانية وثقافوية تاريخية، تركز مثلاً على
العرق، أو اللغة، أو الدين، أو التاريخ، فـ”عرب اليوم” يتجاوزون تلك التعريفات الحصرية والمقيدة،
فأين يقع -مثلاً- أبناء العرب في المهاجر ممن لا يتكلمون العربية؟ وأين يقع غير العرب من المواطنين
الذين ربما لا يتقنون العربية ولا ينتمون عرقياً لأي جنس “عربي”؟ وأين تقع الهوية الدينية في كل
هذا اللبس؟ وأين يقع المسيحيون العرب إذا ما أدمجنا الإسلام في تعريف الهوية العربية؟ الجواب
الحاسم عند بلقزيز هو أن الهوية الحديثة تعرف فقط ضمن إطار سياسي ومواطني: الدولة الوطنية
الديمقراطية هي مناط تعريف الهوية، وهذه الهوية تصبح ماهيتها سياسية قانونية في المقام الأول،



وتتراجــع أي مكونــات ثقافويــة أو تاريخيــة لتأخــذ المقعــد الخلفــي. وعنــدما نعيــد تــدوير هــذا النقــاش
النظري في ضوء مثال وحالة عملية وواقعية تقوم حول تأييد حالة وحدة معنية لا علاقة للعرب بها
على حالة الانفصال، فإن ذلك يدلل على أن الفكرة والنقاش حولها لم يموتا بل لا زالا على قيد حياة

متحدية.
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